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 تجلّیات الدّلالة ومفاھیمھا في القرآن الكریم 
 

 ملخص 

التي   والكیفیة  والمعنى  الكریم  القرآن  في  منھا  یتصرف  وما  الدّلالة  لفظة  ورود  عن  الكشف  إلى  البحث  ھذا  یھدف 
تصوّرات   من  بھ  تعلقّ  وما  المصطلح،  لھذا  خصوصاً  منھم  والمفسّرین  الأصولیین  تناول  وكیفیة  فیھا،  استعملت 
وتفریعات وعناصر وأركان وأنواع وطرق. ونقصد بذلك إلى ما یمكن أن نفید بھ الدّرس الدّلاليّ الحدیث، سواءً في 
جوانبھ التنّظیریّة المفاھیمیةّ، أو التطّبیقیّة العملیةّ، حیث تعدّ الدّلالة والبحث عن المعنى والمراد من وراء اللّفظ الشّغل  
الشّاغل للمفسّرین ولجمیع المھتمّین بدراسة القرآن الكریم، كما أنّ المناسبة في ذلك أیضاً أنّ التفّسیر وأصولھ یعتمد 
یفُید في   یمكن أن  (المعجم والنّحو والصّرف والبلاغة) والسّیاق بمُختلف أشكالھ وھو ما  اللّغة وعلومھا  على  أساساً 

 .إغناء الدّرس الدّلالي الحدیث
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Abstract  

This research aims to reveal the occurrence of the word “connotation” and its meaning 
in the Holy Qur’an, the meaning and manner in which it was used, and how the 
fundamentalists and commentators among them in particular dealt with this term, and 
the concepts, branches, elements, pillars, types and methods related to it. By this, we 
mean what can benefit the modern semantic lesson, whether in its theoretical, 
conceptual, or practical aspects, where the significance and search for meaning and 
intent behind the word is the main concern of interpreters and all those interested in 
studying the Holy Qur’an, and it is also appropriate in this regard that interpretation and 
its principles It depends mainly on language and its sciences (lexicon, grammar, 
morphology, and rhetoric) and context in its various forms, which can be useful in 
enriching the modern semantic lesson. 
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I -  مقدمة 
والرّوحیّة   الحسّیة  المادّیة  متطلبّاتھ  وتحقیق  المُختلفة  حاجیاتھ  تلبیة  عن  بحثاً  الدّلالة  یطلب  الإنسان  یزال  لا 
الحیّة عن  والكائنات  الأشیاء  بین  كتمییزه  الحیاة  في  تجاربھ وخبراتھ  من خلال  بنفسھ  إلیھا  یھتدي  قد  والتّي  المعنویّة، 
فیھ،  یعیش  الّذي  للوسط  دلالیّة  تصوّرات  ویبني  بھ  یحیط  ما  استكشاف  من  ویتمكّن  معینّة،  من خلال علامات  غیرھا 
ویتمكّن من تأمین متطلباتھ من غذاء ومسكن وملبس وسیاحة وعمل وعلم وغیرھا، مستخدما في ذلك ما جعل لھ الله 
غیره   مع  اللفظي  التواصل  بواسطة  أو  اللّمس)،  الشمّ،  الذّوق،  السّمع،  (البصر،  بھا  یستدل  مختلفة  من حواس  سبحانھ 

ُ ٱ(لغة)، أو ینشد فیھا من یدلھ ویھدیھ إلیھا، كما حدث مع ابني آدم في قولھ تعالى: ﴿ فَبَعَثَ    لأۡرَۡضِ ٱغُرَابٗا یبَۡحَثُ فِي    �َّ
﴾ [سورة المائدة:    ۥلِیرُِیَھُ  رِي سَوۡءَةَ أخَِیھِۚ ً ]، فبصر ابن آدم كیف فعل الغراب، ودفن غرابا آخر  31كَیۡفَ یوَُٰ وكان ذلك   میتا

 .دلیلھ لكیفیّة التعّامل مع جثةّ أخیھ المیتّ 
الكریم؛ ھو كلام الله تعالى المُعجز، المُتعبّد بتلاوتھ، أنُزل بلغة العرب وفق ألفاظھا وأسالیبھا، بواسطة   والقرآن

محمّد   البریّة  خیر  على  السّلام،  علیھ  مبینّة   ،صلى الله عليه وسلمجبریل  أدلّة  نصوصھ  وتعُدّ  الإسلاميّ،  للتشّریع  الأوّل  المصدر  ویعُدّ 
القرآن الكریم   مسلّمة للمؤمنین بھا، فھو حجّة الله البالغة، وھو خیر ھادي إلى سواء السبیل. وتأتي لفظة "الدّلالة" في 
آیة) في مواضع  للبیان والھدایة، تكرّرت فیھا لفظة "الدّلالة" وما یقترب منھا في المعنى (ھدایة، بیان، علامة، سمة، 

 .تبین من خلال السیاقات أو بقرائن أخرى ضمّنةمُختلفة. وبمعاني قد تكون موافقة لما جاءت بھ المعاجم اللّغویّة أو مت
لفظة "الدّلالة" عند جلّ الباحثین العرب في مجال اللسّانیات وعلوم اللّغة عموماً، واستقرّت تسمیة للعلم    واختیرت

مصطلح بذلك  لتقابل  الدّلالة"،  "علم  المعنى  بدراسة  یھتمّ  ومصطلح "Semantics" الذّي  الإنجلیزیّة  اللّغة   في 
" Sémantique"من اللّغة الیونانیّة، من الاسم   ذةفي اللّغة الفرنسیّة؛ وھي كلمة مأخو  sème(إشارة/علامة) :1، بمعنى  ،

 . (Sémiologie / Sémiotique) في حین ألُصقت لفظة "العلامة" بعلم العلامات أو السّیمیائیات
كلمة "الدّلالة" في اللّغة العربیّة بمعاني متعدّدة، تقترب في كثیر منھا وإلى حد ما من تلك التّي نجدھا في    وترد

والأصولیون  واللُّغویِّون  (النحّاة  القدامى  العرب  العلماء  استعملھا  كما  الحدیث،  الدّلالة  علم  ومفاھیم  مصطلحات 
جدّ مناسبة لتحلیلاتھم    ،والمناطقة) ووجدوا في مختلف اشتقاقاتھا (دلّ  المدلولات ...) ومعانیھا صُوراً  المدلول،  الدّال، 

 .المُتعلّقة بالمعاني والإفادة والأغراض والمقاصد، فھي ألفاظ ومفاھیم ارتبطت بالعلامات اللّغویة وغیر اللّغویة
 فكیف كان حضور لفظة الدّلالة في القرآن الكریم؟ ـ
 وكیف كان أثرھا في بناء مصطلحات ومفاھیم دلالیّة؟ ـ

II-   ً    :الدّلالة لغة واصطلاحا

عرضت المعاجم العربیّة للفظة "الدّلالة" وجمیع اشتقاقاتھا بالشرح والتفّسیر والتمّثیل من اللّغة العربیّة، وأبانت  
مادّة   تحت  منظور  ابن  عند  ووردت  "دلّ".  الفعل  وھي مصدر  "الدَّلالة"،  بفتحھا  أو  لالة"  "الدِّ الدّال  بكسر  تنُطق  بأنّھا 

یدَِلُّ  دَلَّ  وتدََلَّل،  أدََلَّ علیھ،  فیقول:  تقع تحت ضربین رئیسیّین،  2"دَلَلَ"،  معانیھا  بأنّ  المعاجم،  البحث في ھذه  . ویحیلنا 
مُ أصَْلاَنِ: أحََدُھُمَا إبَِانَةُ الشَّ  يْءِ بِأمََارَةٍ استعملتھا العرب في سیاقات متنوّعة، فقد جاء في مقاییس اللّغة، بأنّ: «الدَّالُ وَاللاَّ

وَالدَّلِیلُ  الطَّرِیقِ.  عَلَى  فلاَُنًا  دَللَْتُ  قَوْلھُُمْ:  لُ  فَالأْوََّ الشَّيْءِ.  فِي  وَالآْخَرُ اضْطِرَابٌ  بیَِّنُ  تتَعَلََّمُھَا،  وَھُوَ  الشَّيْءِ.  فِي  الأْمََارَةُ   :
لاَلَةِ. والأصل الآخر قولھم: تدلدل الشّيء، إذا اضطرب (...) ومن الباب دلال المرأة، وھو جُرأتھا في تغنّج  الدَّلاَلَةِ وَالدِّ

، إنّ فعل الدّلالة إذن یتضمّن الإبانة عن  3وشكل، كأنّھا مُخالفة ولیس بھا خلاف، وذلك لا یكون إلاّ بتمایل واضطراب»
والحركة،  الاضطراب  معنى  فیحملان  والتدّلدل  التدّلّي  فعل  أمّا  علیھ،  (الدّال)  الدّلیل  ھي  التّي  أمارة  بواسطة  المدلول 
تغنج  في  المرأة  "جرأة  الثاّنیة  أمّا  (لغویّة)،  لفظیّة  دلالة  وھي  الطّریق"،  على  فلاناً  "دللت  بالقول:  تتمّ  دلالة  فالأولى 

 .وشكل" دلالة تتمّ بالفعل (تمایل، اضطراب)
، ودَلَّ یَدِلُّ إِذا ھَدى، ودَلَّ یدَِلُّ إذِا مَنَّ بعطائھ، وتدََلَّل: انبسط، والمُدَلِّل ال ذي یَتجََنَّى وعلیھ أیضاً فالدّلالة مصدر دلَّ

لِّیلي عِلْمُھ بالدّلالة ورُسوخُھ فیھا؛ فھي تعني   لِّیلي: الطّریق والدِّ لِیل: الذي یدَُلُّك، والدِّ ، والدَّ الإرشاد في غیر موضع تجََنٍّ
، وتشترك جمیعھا في كونھا تظُھر شیئاً مخفیاً أو غیر معروف في الأصل فتدُلّ علیھ،  4والھیئة والفخر والمنّة والجُرأة 

یعدّ   كأنّھ  أنفق  بما  والمُتباھي  تبرز صفاتھ وشمائلھ  الشّخص ومظھره  الذّي تقصده وھیأة  المكان  إلى  فالطریق یرشدك 
 .ویبُیّن ما أنفق وإظھار الجُرأة والتبّاھي تفُصح عن شجاعة المرء

وتجُمَع الدّلالة على دلالات (لغیر المصدر) ودلائلُ (لغیر المصدر)، ومن أبرز معانیھا اللّغویّة المُستعملة حالیاً،  
 :نجد 

 .لھذه الكلمات دلالات خاصّة -ـ ما یفُْھم من اللَّفظ عند إطلاقھ: 
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 ما دَلالتك على صحّة الخبر؟ -ـ دلیل، شاھد، برھان: 
 .5وضعت إدارة المرور دلالات للطرق -ـ إشارةٌ، علامة: 

بھ یستدل  ما  وھو  "الدَّلِیلُ":  الدّال  الدّلالة،  علم  في  حالیاً  المُستعملة  مشتقاتھا  أبرز  أدِلاَّءُ  6ومن  على  وتجُمع   .
(للعاقل) وأدِلّة ودلائلُ: الإرشاد، برھانٌ، بینِّة، حجّة، شاھد، علامة، وھي الرّكن الأوّل من الفعل الدّلالي. أمّا المَدْلول  

، ویقُصد بھ المعنى أو المَفْھوم، وتمثلّ الرّكن الثاّني من الفعل الدّلالي  .7فھو اسم مفعول من دلَّ
ومنھ نستخلص أنّ لفظة "الدّلالة"، وما یشُتقّ منھا في اللّغة العربیّة، تأتي بمعان عدّة، أبرزھا: الإبانة والتوّضیح،  
الأمارة، الإرشاد، الھدایة، الشّاھد، البرھان، الإشارةٌ، العلامة؛ وھي معاني تقترب في عمومھا إلى حدٍ ما من التعّریف  
الأصفھاني  الراغب  عند  نجده  كالذّي  بالخصوص،  منھم  القدامى  العرب  العلماء  عند  الوارد  للدّلالة  الاصطلاحي 

الإشارات 502(تـ ودلالة  المعنى،  على  الألفاظ  كدلالة  الشّيء،  معرفة  إلى  بھ  یتُوصّل  «ما  ھي:  الدّلالة،  أنّ  من  ھـ)، 
والرّموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممّن یجعلھ دلالة، أو لم یكن بقصد، كمن یرى حركة 

[سبأ/   الأْرَْضِ﴾  دَابَّةُ  إِلاَّ  مَوْتِھِ  عَلى  دَلَّھُمْ  ﴿ما  تعالى:  قال  حيّ،  أنّھ  فیَعْلَم  كالكنایة  14إنسان  مصدر  الدّلالة  أصل   .[
والأمارة، والدّالّ: من حصل منھ ذلك، والدّلیل في المبالغة كعالم، وعلیم، وقادر، وقدیر، ثمّ یسمّى الدّالّ والدّلیل دلالة،  

، وھو تعریف یحدّ الدّلالة بجمیع جوانبھا، فمن حیث وظیفتھا تشمل كلّ ما یمكن أن یوصل  8كتسمیة الشّيء بمصدره»
إلى معرفة شيء ما، وبحسب أنواعھا إمّا تكون لفظیّة أو غیر ذلك، وقد تقُصد لذاتھا أو لا، وأبرز أركانھا الدّلیل/الدّال،  

 .وتھتم الدّلالة أساساً بالأدلّة والمدلولات والعلاقات القائمة بینھا
ه) الدّلالة، بقولھ: «ھي كون الشّيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر، والشّيء الأوّل  816ـ ویعرّف الجرجاني (

، یعرفھا بأركانھا الأساسیة (الدال، المدلول) وضرورة وجود علاقة استلزام تجمعھما، 9ھو الدّال، والثاّني ھو المدلول»
الإشارات  أصناف  جمیع  لتشمل  وسّعھا  بل  فحسب،  اللّفظیّة  الدّلالة  على  یقصرھا  لم  كسابقھ  أیضاً  التعّریف  وھذا 

 .والعلامات والرّموز وكلّ ما یمُكن أن یسُتدلّ بھ، بقصد أو بغیر قصد 
لمباحثھم صلة   كانت  الّذین  القدامى  العرب  العلماء  استعملھ جمیع  قدیم،  الدّلالة  أنّ مصطلح  التعّریفین  من  یتبیّن 
والفلاسفة،  الكلام  وعلماء  والتفّسیر)  (الفقھ  والأصولیون  والبلاغیون  والنحّاة  اللّغویون  وأبرزھم  كان،  بأي شكل  باللّغة 
بمجال  المرتبط  للمفھوم  تبعاً  ذلك  أو غیر  الكلام،  من  الغرض  أو  المعنى  أو  الإفادة  مبدأ  للتعبیر عن  بعضھم  استعملھا 
البحث. ولم یشذّ المحدثون أو یبتعدوا عن ھذا الخطّ، إلاّ أنّ كثیراً منھم خصّوھا بمجال اللّغة، وأفردوا السّمة والعلامة 

 :في عمومھا بمجال آخر مُنفصل، وھو السّیمیاء أو علم العلامات، ومن تعریفات المحدثین للدّلالة، یمكن أن نذكر مثلاً 
ـ حسب بییر جیرو، تتمثلّ الدّلالة في تلك «القضیّة التّي یتمّ خلالھا ربط الشّيء والكائن والمفھوم والحدث بعلامة قابلة 

، فالدّلالة تشُكّل مسألة تدُرك من خلال الرّبط بین ركنین أساسییّن، یتمثلّ الأوّل منھما في جمیع ما 10لأن توحي بھا»
یستشعره الإنسان ویحُسّ بھ ویتصوّره ویفھمھ بكیفیّة ما (الشّيء، الكائن، المفھوم، الحدث ...)، وھو المدلول، وطرفھا 
كما  تعریف  وھو   ،(... "إنسان"،  كلمة  ما،  رائحة  الوجھ،  احمرار  السّحاب،  (الدخّان،  علیھا  الدّالّة  العلامة  ھو  الثاّني 

 .نلاحظ عام أیضاً لا یكاد یبتعد تعریفات العرب القدامى
ـ یصعب تعریف الدّلالة، كما یرى "أزولد وتزیفان"، وأنّ جمیع ما قیل فیھا یشُیر إلى أنّھا تتمثلّ في تلك العلاقة التّي  

 :تربط بین طرفین، وھي كیان
 .یمكن أن یصیر محسوساً: الدّال •
 .11ویشیر بذاتھ بالنّسبة لمجموع مستعملیھ، إلى أمر غائب: المدلول •

مبرّرة   غیر  أو  (منطقیّة)  مبرّرة  تكون  قد  والتّي  والمدلول،  الدّال  بین  القائمة  العلاقة  تلك  في  إذن،  الدّلالة  تحُدّ 
(اعتباطیّة)، مقصودة لذاتھا أو غیر مقصودة، كما أنّ الدّال قد یكون لفظاً (دلالة لغویّة)، أو أيّ شيء آخر محسوس أو  

 . غیر محسوس غیر لغوي
 
III - (أصول التفّسیر) الدّلالة عند الأصولییّن:   

السّبیل،   سواء  إلى  مُرشداً  لھم  لیكون  كافّة  للعالمین  جعلھ  الجامع،   �ّ كتاب  البالغة،  الحجّة  ھو  الكریم  القرآن 
وناصحاً ومنیراً لطریق الھدایة، أنزلھ بلسان عربي مُبین، لغة من أنُزل فیھم بدءاً، یقول فیھ الشّافعي رحمھ الله، أنّ من 

إنّما نزل بلسان العرب، ومنھ تظھر الحاجة لفھمھ وفھم مُراده    ما جاء فیھ  : العلمُ بأن جمیععزّ وجلّ   جماع علم كتاب الله
ضرورة العلم بھذا اللّسان من حیث بناء خطابھ وكیفیّة التخّاطب بھ، فالواجبُ على العالمین أن لا یقولوا فیھ إلاّ من حیث 

بعد جیل، كان زمن  12علموا الكریم وتتبّع معانیھ جیلاً  القرآن  تفسیر  الرّعیل الأوّل  المسلمون منذ  ، ولأجل ذلك تواتر 
النّزول یتُناقل شفاھة على ألسنة الصّحابة رضي الله عنھم ثمّ التاّبعین، قبل أن تفُرد لذلك المؤلفّات في غریب ألفاظھ ثمّ 
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 .تفسیره ومُختلف علومھ
لقد برز علم التفّسیر كأھمّ وأجلّ علوم القرآن الكریم، اھتمّ بھ المسلمون لكشف ما استغلق علیھم منھ، ومنھ حُدّ  

محمّد   نبیّھ  على  المنزّل  سبحانھ  كتاب الله  فھم  بھ  یعُرف  بأنّھ: «علم  العلم،  أحكامھ   ،صلى الله عليه وسلم ھذا  واستخراج  معانیھ،  وبیان 
والنّ  اللّغة  علم  من  ذلك  واستمداد  لمعرفة    حووحكمھ،  ویحتاج  القراءات،  وعلم  الفقھ  وأصول  البیان،  وعلم  والتصّریف 

التّي یتوسّل بھا، 13أسباب النّزول والنّاسخ والمنسوخ» بیّن ھذا التعّریف الغایة التّي یبتغیھا ھذا العلم والأسباب  ، ولقد 
ب العلاقة  في  یبحث  فھو  فیھ،  أساسي  كركن  والدّلالة  باللّغة  العلم  من  كل  وبیان   ینویظھر  مدلولاتھ  فھم  وبین  كلام الله 

معانیھ ومن ثمة استخراج أحكامھ وحكمھ، وعلوم اللّغة العربیّة تعدّ أحد الحلقات الأساسیّة التّي تعُین على الاقتراب من  
 .ذلك إلى حد ما
تعریف آخر، أنّ علم التفّسیر «یبحث عن مُراد الله تعالى بقدر الطّاقة البشریّة، فھو شامل لكلّ ما یتوقفّ   ویذكر

المُراد» وبیان  المعنى،  فھم  إلى 14علیھ  بھا، وصولا  نزل  الّتي  اللّغة  وفق  الكریم  القرآن  ألفاظ  یشمل شرح  فالتفّسیر   ،
كلا من  مُراد الله  وتحدید  معانیھ  في  ومن   مھ،الغوص  وحده،   � فالكمال  وقدرتھم،  البشر  طاقة  ھو  ومُنتھاه  ذلك  وحدّ 

حقائق   نحو  وحقیقتھ،  كنھھ  بعلم  «استأثر الله  متشابھ  ھو  ما  ومنھ  أكثره،  وھو  الدّلالة  بیّن  محكم  ھو  ما  الكریم  القرآن 
إلا الله، ولا یجوز التعرّض   اصفات الله وكیفیتھا، وحقائق أوصاف ما یكون في الیوم الآخر ونحو ذلك، فھذه لا یعلمھ

، ولأجل الوصول للفھم الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ، اجتھد علماء 15للوقوف علیھا، لأنّھ تعرّض لما لا یمكن معرفتھ»
بوضعھم  الفقھ،  علماء  قبلھم  من  ذلك  دأب على  كما  كتاب الله،  فھم  في  علیھا  یعُتمد  قواعد وأصول  في وضع  التفّسیر 

 .لأصول الفقھ
-ھـ150جل مسائل أصول التفسیر من أصول الفقھ، وأوّل مرجع في ذلك ھو "الرّسالة" للإمام الشّافعي (  أخذت

ھـ)، الّذي جمع فیھ أصول الفقھ التّي وضعھا وتوصّل إلیھا العلماء قبلھ، واتجّھت أبحاثھ إلى الدّلالة المستمدّة من 204
على الأحكام الشّرعیّة، وقد عُرّف أصول الفقھ، بأنّھ مجموعة «القواعد   لالةالنّص القرآني والسنّة النبّویّة، وأثر ھذه الدّ 

، فالغایة من وضع ھذه القواعد ھو التمّكّن من الوصول إلى  16»الأدلّةالتّي یتُوسّل بھا إلى استنباط الأحكام الشّرعیّة من  
ال (القرآن  نقلیّة  إمّا  والأدلّة  الأدلّة،  من  الشّرعیّة  الأحكام  كالقیاس.   كریم استنباط  عقلیّة  أو  والإجماع)  النبّویّة  والسنّة 

استخراج   طرق  للمفسّر  تبیّن  الّتي  والأصول  القواعد  من  «مجموعة  بأنّھ  التفّسیر،  أصول  علم  یعُرّف  نفسھ  وبالشّكل 
البشریّة» الطّاقة  بحسب  الحكیم،  الكتاب  ھذا  المقصود  17أسرار  ھو  وبیانھا  الكریم  القرآن  معاني  عن  والكشف    ھنا، ، 

دلالة  في  خاصّة  اتسّاعاً،  الأصولییّن  عند  الدّلالي  البحث  عرف  ھنا  ومن  وعقلیّة)،  (نقلیّة  الفقھ  أدلّة  نفسھا  ھي  وأدلّتھ 
 .النّص تفسیراً وتأویلاً لمعرفة الأدلّة والأحكام الشّرعیّة، وھي من المرتكزات الّتي قام علیھا اھتمامھم الدّلالي

القرآن الكریم مع السنّة النّبویّة عند علماء الأصول من الأدلّة النّقلیّة، المُبینّة لكلّ من خوطب بھا مُراد الله من    یعدّ 
كلامھ في الاعتقادات والتشّریعات والأحكام وغیرھا ممّا جاء بھ كلام الله تعالى، فجمیع ألفاظھ أدلّة، وما یسُتفاد منھا من 

﴿قَالوُاْ   الآیة:  في  مثلاً  تعالى  فقولھ  مدلولات؛  إِنَّ    دۡعُ ٱ معاني  ھِيَ  مَا  لَّنَا  یبَُیِّن  رَبَّكَ  شَاءَٓ    لۡبقََرَ ٱلنََا  إِن  وَإِنَّآ  عَلَیۡنَا  بَھَ  ُ ٱتشََٰ َّ� 
أنھ 70لَمُھۡتدَُونَ﴾ [البقرة:   القوم بجھلة منھم ـــ ثالثة ـــ ومدلولھ  لو   م ] ھو دلیل (دال)؛ یتضمّن خبر من الله تعالى عن 

كانوا إذ أمروا بذبح البقرة، ذبحوا أیتّھا تیسّرت ممّا یقع علیھ اسم بقرة، كانت عنھم مجزئة، ولم یكن علیھم غیرھا، لأنّھم 
 . ومدلولھ الذّي دل علیھ ظاھر الكلام یمكن تحدیده كما یلي: 18لم یكونوا كلفّوھا بصفة دون صفة
 یبینّ ضرورة الجمع بین ظاھر اللفّظ وسیاقھ لتحدید الدّلالة  :1جدول

 

 

 

 

 

 
ویتُبیّن   الكلام،  فیھ  قیل  الذّي  والغرض  المعنى  یناسب  كامل  بتركیب  یأتي  قد  المثال،  كما یظھر من ھذا  واللّفظ 
المُراد منھ بتمامھ، وقد یحذف بعض منھ ویخُتصر، لیدلّ علیھ ظاھر اللفّظ وسیاقھ؛ فھذه الآیة لم تذكر طرفي الخطاب  

ُ ٱ(موسى، قوم موسى)، والسّامع یدُركھ بتتبّع تمام الكلام، وكذلك الاستثناء الّذي ورد في قولھ ﴿وَإنَِّآ إِن شَاءَٓ   لَمُھۡتدَُونَ﴾،   �َّ
یبینّ مدى تشدید الله علیھم بكثرة سؤالھم نبیھم واختلافھم علیھ، والمُراد من الكلام أنّھ لولا استثناءھم ھذه المرّة لما ھدوا 
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 .إلیھا أبدا
ال  لقد وراء  من  والمُراد  المقصد  إلى  للتوّصّل  بالدّلالة  عنایة الأصولیّین  كبیرة  كانت  تحدیداً  القرآني  واللفّظ  نّص 

درجات، فقد یفسّر بحسب الكلمة وتبیان معناھا كما ذُكرت في المعجم، وھو عندھم یقع في  تفسیر اللفّظ    ونجد أنّ ؛  ودقیقة
وال  السّیاق  بحسب  بھ  بالمُراد  یفُسّر  وقد  المُعجمیّة،  بالدّلالة  الحدیث  الدّلالة  علم  في  یعرف  الدّلالة   قرائن، ما  بطریقة 

الكریم  القرآن  یتضمّنھا  التّي  والأسرار  للحكم  وصولاً  والتدّاولیّة،  یتعلّق  19السّیاقیّة  لفظي  الكریم  القرآن  في  والسّیاق   ،
بالدّلالة حیث   وارتباطھا  الأصولیة،  اللّغة  تبرز  وھنا  الدّلالات،  وأنواع  بالمعنى،  اللّفظ  المفردة، وصلة  واللفّظة  باللّغة، 

ً   أدركوا دقیقا فھماً  النّص  فھم  إلى  أدّى  الذّي  التشّریعي،  والنّص  العربیّة  اللّغة  بین  المُفردة    الرّباط  تموقع  خلال  من 
،  ومجاورتھا لباقي العناصر اللّغویّة وتأثیر بعضھا في بعض دلالیاً وفق ما یعُرف في علم الدّلالة الحدیث بالسّیاق اللّغوي 

 .وسیاق آخر یرتبط بالقرائن الحالیّة أبرزھا أسباب النّزول وزمانھ (المكّي والمدني)
معناه   والدّلالة منھ  فھُم  تخُیّل  أو  اللفّظ  أطُلق  متى  دلالة وضعیّة،  ھي  الأصولیین  عند  أطراف  20اللّفظیّة  ، حیث 

ُ ٱالخطاب یعلمون بھ وبما وضع لھ، وتنقسم ھذه الدّلالة إلى ثلاثة أنواع؛ ففي قولھ تعالى: ﴿ھُوَ   لِقُ ٱ  �َّ رُۖ ٱ   لۡبَارِئُ ٱ   لۡخَٰ  لۡمُصَوِّ
تِ ٱمَا فِي    ۥیسَُبِّحُ لَھُ   لۡحُسۡنَىٰۚ ٱ   لأۡسَۡمَاءُٓ ٱلَھُ   وَٰ مَٰ ]، نجد أنّ لفظ "الخالق"  24﴾ [سورة الحشر:  لۡحَكِیمُ ٱ  لۡعَزِیزُ ٱوَھُوَ    لأۡرَۡضِۖ ٱوَ   لسَّ

(العلم  على صفتي  ویدل  بالتضّمن،  وحدھا  الذات  على  ویدل  بالمطابقة،  (الخلق)  وعلى صفة  ذات الله  على  یدل  اسم 
 .لالتزام والقدرة) على الخلق با

وكیفیّة الدّلالة حسب علماء الأصول أربعة: دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النّص ودلالة الاقتضاء،    وطرق
ذلك أنّ كلام الله تعالى ھو المصدر الأوّل للتشّریع الإسلامي، وھو دلیل على الأدلّة، وأحكامھ منھا العام ومنھا الخاص،  
والخاص قد یقبل التعمیم ومنھ ما لیس كذلك، وفیھ المُحكم والمتشابھ، والنّاسخ والمنسوخ، وغیره ممّا یجب استحضاره 
أو لا،   النّظم  بنفس  ثابتاً  یكون  أن  «إمّا  فھو  أوجھ،  أربعة  یحتمل  الكریم  القرآن  من  الحكم  الحكم، فضبط  استنباط  عند 

كان الحكم مفھوماً من اللفّظ لغة فھو الدّلالة،    إنوالأوّل: إن كان النّظم مسوقاً لھ، فھو العبارة، وإلاّ فالإشارة، والثاّني:  
 ، ویمكن أن نستدلّ على ذلك بالأمثلة الواردة في الجدول التاّلي: 21أو شرعاً: فھو الاقتضاء»

 أمثلة عن طرق الدّلالة عند الأصولییّن  :2الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .371.369.365، ص.، بتصرّف خالد عبد الرحمان العك، أصول التفسیر وقواعده المصدر:

وضع علم التفّسیر وأصولھ لضبط قواعد فھم كتاب الله عزّ وجلّ، والتمّكّن من استنباط أحكامھ وأدلتّھ المبنیة علیھ  
نقلیّة (القرآن والسنة والإجماع) وعقلیة كالقیاس، واللفّظ ھو إحدى الدلالات الخمس على المعاني (اللفظ والإشارة والعقد  
والخطّ والنّصبة)، وھو میزة الإنسان وخاصّتھ الأساسیّة. ولقد كانت اللّغة (العربیّة) أحد أبرز الرّكائز والأدلّة التّي اعتمد 

وجمیع طرق الدّلالة   ، صلى الله عليه وسلمفي التفّسیر واستنباط الأحكام المُختلفة من كلام الله عزّ وجلّ وسنّة رسولھ    علیھا الأصولیّون
فاللّغوي  تنفكّ  لا  وأصولھا  العربیّة  باللّغة  الكریم  القرآن  علاقة  إنّ  ثمّ  واقتضاءً،  ونصاً  وإشارة  عبارة  باللّغة  ترتبط 

، فھو الّذي نزل بلغة العرب ووفق أسالیبھم  والنّحوي والبلاغي یعدّ القرآن الكریم أھمّ أصولھ التّي یعتمد علیھا في التقّعید
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، وكذلك الشّأن في علم الدلالة، بدءاً بالدّلالة المعجمیّة الّتي كثیراً ما یسُتشھد فیھا بالقرآن الكریم، وانتھاءً إلى في الكلام
 الدّلالة السّیاقیّة والتدّاولیّة. 

IV - لفظ الدّلالة في القرآن الكریم:   

وردت لفظة "دلالة" في القرآن الكریم في سبعة مواضع، جاءت ستةّ منھا بصیغة "دلّ" وتصریفاتھا (دلّ، أدلّ،  
ندلّ)، خمسة منھا في المضارع الذي یدل على حدث في الزّمن الحاضر والمستقبل، مُعبّرة بذلك عن حدوث الفعل الدلاّليّ 
جَعلَۡنَا  ﴿ثمَُّ  مرّة واحدة بصیغة دلیل:  الحالات، ووردت  لذاتھ في مثل ھذه  فالفعل مقصود  أو طلب حدوثھ،  واستمراریتّھ، 

عَلَیۡھِ دلَِیلاٗ﴾، وصیغة فعیل ھنا بمعنى فاعل، فالشّمس تنسخ الظلّ وتدلّ علیھ، ودلالة الشّمس غیر مقصودة لذاتھا،   لشَّمۡسَ ٱ
 الآیات جاء كالتالي:  هبل المقصود ھو دلالة المخلوق (الشّمس والظلّ) على وجود الخالق، ولفظ ھذ

 الآیات التّي وردت فیھا لفظة "دلّ" وتصریفاتھا :3الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيء  إلى  و"الھدایة"  "الإرشاد"  وھو  واحد،  لغوي  معنى  في  المواضع  ھذه  جمیع  في  "دلالة"  لفظة  تشترك 
رْشَادُ إِلَى شَيْءٍ مَطْلوُبٍ غَیْرِ ظَاھِرٍ لِطَالِبِھِ   :مرغوب، ومنھ عرّف المفسّرون الدلاّلة بأنّھا ، بما یعني ضرورة وجود  22الإِْ

مُخاطِب ومُخاطَب، یحصل بینھما خطاب إرشاديّ لا یكون على سبیل التحّاجّ أو الجدل، لعدم وجود قضیّة خلافیّة بحاجة 
إلى تحاجج وإقناع، ولا ھو برھانيّ یطلب علم یقینيّ، إنّما یقوم الإرشاد فیھا على تقدیم الدلّیل ــــ سواءً كان موصلاً إلى  
ــــ وحصول الطّرفین على مُرادھما، ویسُمّى الأوّل بالداّل/الدلّیل: وھو المُرشد النّاصب للدلّیل، والثاّني  علم أو إلى ظن 

 .23بالمُستدلّ: وھو الطّالب للدلّیل، والذّي تغیب عنھ الدلاّلة المطلوبة
[سورة    ﴾ بِغرُُورٖۚ ﴿فَدلََّىٰھُمَا  تعالى:  فیھ  یقول  آخر  موضع  إلى  الإشارة  السّیاق،  ھذا  في  أیضاً  بالذكّر  الجدیر  ومن 

﴾ بمعناھا 22الأعراف:   بِغرُُورٖۚ ﴿فدَلََّىٰھُمَا  العلماء  فسّر  لفظة "دلََّى" وھي غیر "دلّ"، مصدرھا "التدّلّي"، وقد  ترد  أین   ،[
 اللّغوي، یذكر البغوي في معناھا:

 .ـ خَدعََھُمَا بزخرف من القول باطل
 .24ـ حَطَّھُمَا مِنْ مَنْزِلَةِ الطَّاعَةِ إِلَى حَالَةِ الْمَعْصِیَةِ 

فالآیة ھنا تتعرّض لعاقبة استجابتھما لغوایة إبلیس ووقوعھما في المعصیة، ولم تذكر فیھا لفظة الدلاّلة، إلاّ أنّھ ورد  
صِحِینَ ٱفي الآیة الّتي قبلھا "النصّح": ﴿وَقَاسَمَھُمَآ إنِِّي لَكُمَا لَمِنَ   ِ، فَ لنَّٰ : قَالَ ﴾، جاء في تفسیرھا عند ابن كثیر: حَلفََ لَھُمَا بِا�َّ

، والنّصح قریب من الإرشاد، وفیھما الدعّوة إلى ما فیھ الصّلاح، 25إنِِّي خُلقت قبَْلَكُمَا، وَأنََا أعَْلَمُ مِنْكُمَا، فَاتَّبِعَانِي أرُْشِدكُُمَا
 . "إضافة لثبوت الأطراف الدلاّلیّة المتوافقة مع الآیات الواردة فیھا لفظة "دلالة

الدلاّلة   والملاحظ عند  یتمّ  بحیث  الإرشاد،  بھ  وما  المرشد  ركنین  من  یتكوّن  قد  الدلّیل  أنّ  الآیات  ھذه  في  أیضاً 
الخُلد، رَجُل، الشّمس،  الغالب علامة حسّیة (أمّ موسى، شجرة  المطلوب، والتّي تكون في  إلى  الإشارة إلى علامة تحُیل 
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دابّة الأرض)، والّتي قد ترُشد إلى الحاضر المحسوس غیر المعلوم لطالبھ، أو إلى الغیبيّ غیر المحسوس غیر المعلوم  
،  26ھو المرشد وما بھ الإرشاد، وفي الاصطلاح: ھو الّذي یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر»«لطالبھ. والدلّیل في اللّغة:  

لھا، أمّا المعنى الاصطلاحي فیظھر    لّغويفالمعنى الذّي استعملت بھ لفظة "الدلاّلة" في القرآن الكریم یتطابق والمعنى ال
الخدمة  الذي یعرض  (المرشد)، فھو  الدلاّلة من ناصبھا  أین یكون طلب  تنبني علیھ ھذه الآیات،  الّذي  الدلاّلي  الفعل  في 

 یجھلھ على المستدل، ولذلك نجد أنّ جمیع ھذه الخطابات تنبني على استفھام (ھل، ألم، ما)، و«الاستفھام لا یكون إلاّ لما  
ویكون غرضھ في الغالب طلبي، وفي ذلك إشارة إلى طلب    27المستفھم، أو یشكّ فیھ، وذلك أنّ المستفھم طالب لأن یفھم»

 النّصیحة مع البیان والإعلام بشيء مرغوب فیھ مجھول غیر معلوم لطالبھ.
V - أركان الدلالة وعناصرھا في القرآن الكریم:   

یكشف تفكیك الخطاب الدلاّلي الوارد في القرآن الكریم عن أركان تخاطبیّة تامّة، مكوّنة من: مُرسِل، مُرسَل إلیھ،  
الزّمان والمكان، الرّسالة، الدلاّلة وعناصرھا؛ یمثلّ المرسل الرّكن الأساسيّ فیھا باعتباره ناصب الدلاّلة، ولھ علم برغبة  
المستدل، ویمتلك الدلّیل الّذي یُرشد إلى المطلوب، فھو الذّي یضطلع بذكر ما فیھ الدلاّلة، ویسمى أیضاً بالداّل أو الدلّیل.  
أمّا المرسل إلیھ؛ فھو طالب الإرشاد والدلّیل، لھ رغبة ملحّة فیھا لكنّھ یجھلھا ویطلبھا، ویسمّى بالمُستدلّ، ویمُكن تحدید 

 ھذه الأطراف كما یوضّحھ الجدول الآتي: 

 أركان الخطاب في الآیات الّتي وردت فیھا لفظة "دلّ" وتصریفاتھا :4الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتضمّن الرّسالة إرشاد إلى مطلوب مرغوب فیھ عند المُستدلّ، ویتمّ ھذا الإرشاد بواسطة أدلّة منھا ما ھو ذو طبیعة 
لغوي،  لفظ  شكل  الداّلة  العلامة  فیھا  تتخّذ  التّي  تلك  ھي  اللّغویّة  والدلاّلة  معا؛ً  بینھما  تجمع  أو  لغویّة،  غیر  أو  لغویّة، 
وأسالیبھا  استعمالاتھا  مراعاة  مع  معیّن،  لمدلول  مناسباً  مقابلاً  یكون  أن  على  واتفّقت  ما  لغویّة  جماعة  علیھ  تواضعت 
التخّاطبیّة المعتادة بین المتخاطبین، ما یسمح للسّامع تبینّ المعاني المرسلة بشكل واضح، أمّا غیر اللّغویّة فتشمل كلّ من  
في  كما ورد  الدلاّلة  مفھوم  ویتسّع  اللفّظ.  بالحواس من غیر  یدرك  ما  والحركات وجمیع  والرموز  والعلامات  الإشارات 
اللّغة بعلامات ودلائل عقلیّة وحسیّة وفطریّة، تكون بمثابة الحجّة على وقوع الدلاّلة وتمثُّل  القرآن الكریم لیشمل اقتران 

 :وتشكُّل المعنى بصورتھ المُتكاملة، ویمكن أن نمثلّ لذلك كما یلي

أخُۡتكَُ فتَقَوُلُ ھَلۡ أدَلُُّكُمۡ عَلَىٰ مَن یَكۡفلُُھُ﴾ [ سورة طھ:   أنّھا (أخت موسى) دلتّھم على أمّ  40ـ قولھ تعالى: ﴿إِذۡ تمَۡشِيٓ  ]، أي 
موسى (العلامة الحسّیة) الّتي ستتكفّل بالمطلوب من رضاعة ورعایة، والملاحظ أیضاً أنّ الدلاّلة ھنا تنبني قبل الإرشاد 

مۡنَا عَلیَۡھِ  28إلى المطلوب (المراضع) على الإعلام عن محلّھ (أھل ھذا البیت)   لۡمَرَاضِعَ ٱ، كما ورد في قولھ تعالى: ﴿وَحَرَّ
یَكۡفلُوُنَھُ  بیَۡتٖ  أھَۡلِ  عَلَىٰٓ  أدَلُُّكُمۡ  ھَلۡ  فقََالَتۡ  قبَۡلُ  لَھُ    ۥمِن  وَھُمۡ  القصص:     ۥلَكُمۡ  [سورة  صِحُونَ﴾  (12نَٰ المحل  ھذا  بَیۡت)   أھَۡل]، 

عند   إلاّ  معلومة  غیر  بھم  وصِلَتِھ  السّلام  علیھ  بموسى  المتعلقّة  التاّمّة  والمعلومات  والخبر  بینھم،  موجود  أنّھ  یفترض 
الإخبار  عند  یتوقّف  الإرشاد  أنّ  بمعنى  (المرضع)،  یطلبون  ما  بقدر  إلاّ  تعلمھم  لم  لكنّھنا  موسى)،  (أخت  الدلّیل/الداّل 

 عند المُستدلّ:  غوبوالإعلام بما ھو مر
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یثَبتُ صدق الخبر أو یبطُل لدى طالبھ في مثل ھذه الحالة عند إنفاذه؛ بمعنى أنّ الدلاّلة ھنا لیست قطعیّة الثبّوت،  
فھي تتوقفّ على قبول موسى ثدي المرضع (أم موسى)، أو رفضھ لھ. لذلك نجد أنّ القرآن الكریم یسترشد عادة بعلامات 
منعاً  وذلك  سبحانھ،  الخالق  وجود  على  كالدلاّلة  غیبیاً  تجریدیاً  البیان  كان  وإن  حتىّ  الثبّوت،  قطعیّة  حسیّة  وأمارات 

لَّ ٱ لاعتراض المُستدلّ وبتراً لتشكیكھ، كما نجد في قولھ تعالى: ﴿ألََمۡ ترََ إِلَىٰ رَبِّكَ كَیۡفَ مَدَّ   سَاكِنٗا ثمَُّ جَعلَۡنَا     ۥوَلَوۡ شَاءَٓ لجََعلََھُ   لظِّ
فھو   29]، فابتدأ الآیة باستفھام طالب الإرشاد: ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرتھ؟ 45عَلیَۡھِ دلَِیلاٗ﴾ [سورة الفرقان:    لشَّمۡسَ ٱ

یرشد إلى أنّ وجود المخلوق یدلّ على وجود الخالق، ومثلّ لذلك بآیتین من خلقھ متضادتّین، الظلّ والشّمس، وكیف جعل  
الله، یوجده إذا شاء، ویفنیھ إذا أراد، فلو لم تكن الشّمس   خلقالشّمس دلیلاً على الظلّ عند طلوعھا علیھ، وأنّھ خلْق من  

، وما  التّي تنسخھ لم یعلم أنّھ شيء، فالأشیاء إنّما تعُرف بأضدادھا، نظیر الحُلو الّذي إنّما یعُرف بالحامض والبارد بالحارِّ
 . 30أشبھ ذلك

فإنّ دلالتھا على وجود الخالق تثبت أیضاً، ودلالة    ،وإذا كانت العلاقة والدلاّلة ثابتة في المتضاداّت والكلّ یسلّم بھا
الشّمس على وجود الظلّ صحّ أن ترُشد إلى وجود خالق واحد صانع أتقن كلّ شيء خلقھ، وھو ما یدُرك بالفطرة والتأّمّل 

 في آیات الله وخلقھ: 

 یبیّن أركان الدلاّلة المُقترنة بالمطلوب الغیبيّ  :2المخطّط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتطلّب عملیّة الإرشاد إذن كما وردت في القرآن الكریم، علامة حسیّة حتىّ وإن كان البیان تجریدیاً غیبیاً، كما ھو  
ٓأیَُّھَا   التجّارة مع الله، في قولھ تعالى: ﴿یَٰ ألَِیمٖ﴾ [سورة    لَّذِینَ ٱ الشّأن في حالة  نۡ عَذاَبٍ  مِّ تنُجِیكُم  رَةٖ  تجَِٰ عَلَىٰ  أدَلُُّكُمۡ  ھَلۡ  ءَامَنوُاْ 

الحیاة  10الصف:   في  البشر  المحسوسة عند  الغیبیات غیر  من  الذنّوب  والنّار وغفران  والجنّة  باّ� ورسولھ  فالإیمان   ،[
الدنّیا، قرنھا عزّ شأنھ بالجھاد في سبیلھ والنّصر والفتح القریب من عنده وھي من المحسوسات، فكانت ھذه الدلاّلة بمثابة 

 .المؤمنین بھ  عباده إرشاد ووصیّة من الله ل

ركنین أساسییّن تقوم علیھما، ھما الداّل والمدلول، ثمّ النسّبة بینھما، ویبیّن التمّعّن في الأفعال الدلاّلیّة التّي    للدلاّلة
فھي تتطابق   أو من بعضھا فقط؛ وعموماً  الدلاّلیّة،  العناصر  أنّھا تكون مركّبة من عدد من  السّابقة،  تنبني علیھا الآیات 

 :أبو ھلال العسكري ھاوأوجھ الدلاّلة كما حدّ 

 .ما یمكن أن یستدل بھ، بقصد أو بغیر قصد ـ
 .العبارة عن الدلاّلة، لتوضیح ما غمض منھا ـ
 .الشّبھة (الظنّیة)، التّي تكون عند المخالف ـ
 .31الأمارات (القیاس، فاعل الدلاّلة، الإشارات ...) ـ
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ا    تجتمع ﴿فلََمَّ تعالى:  قولھ  في  نجد  حیث  السّلام؛  علیھ  سلیمان  سیدّنا  موت  قصّة  في  المُختلفة  الدلاّلیّة  الأوجھ  ھذه 
ا خَرَّ تبَیََّنَتِ    ۥۖتأَۡكُلُ مِنسَأتَھَُ  لأۡرَۡضِ ٱإِلاَّ داَبَّٓةُ   ۦٓمَا دلََّھُمۡ عَلَىٰ مَوۡتِھِ  لۡمَوۡتَ ٱقضََیۡنَا عَلَیۡھِ  مَا لبَِثوُاْ   لۡغیَۡبَ ٱ أنَ لَّوۡ كَانوُاْ یَعۡلَمُونَ  لۡجِنُّ ٱفلََمَّ

سبأ:  لۡمُھِینِ ٱ   لۡعذَاَبِ ٱفِي   [سورة  الآیة 14﴾  ألفاظ  لمعاني  تفسیراً  فیھ  المفسّرون  خاض  تنوّعھ،  كثرة  مع  دلاليّ  تكثیف   [
السّعدي في تفسیره، یقول:    ورده ، نذكر منھا ما أ32والمعرفة بالمُراد بھا، مع محاولة فھم الحكم والأسرار الّتي تتضمّنھا

أنّھم  وأخبروھم  الإنس،  على  موّھوا  قد  وكانوا  بناء،  كلّ  والسّلام،  الصّلاة  علیھ  لسلیمان،  یعملون  الشّیاطین  یزل  «فلم 
یعملون على   فمكثوا  الدعّوى،  ھذه  في  كذبھم  العباد  یرُِيَ  أن  تعالى  فأراد الله  المكنونات،  ویطّلعون على  الغیب،  یعلمون 

وقضى الله الموت على سلیمان علیھ السّلام، واتَّكأ على عصاه، وھي المنسأة، فصاروا إذا مرّوا بھ وھو متكّئ   ھم،عمل
علیھا، ظنّوه حیاً، وھابوه. فغدوا على عملھم كذلك سنة كاملة على ما قیل، حتىّ سُلّطت دابّة الأرض على عصاه، فلم تزل  

 .33ترعاھا، حتىّ باد وسقط فسقط سلیمان علیھ السّلام وتفرّقت الشّیاطین»
مُراد الله تعالى من ھذه الآیة ھو إرشاد عباده إلى بطلان دعوى الجنّ علمھم بالغیب، وقد بینّھ بعد أن تدرّج في  و

جثةّ   خرور  المنسأة،  أكل  (الداّبّة،  الدلاّلة  من  لمراده  والمُثبتة  المتنوّعة  الجزئیّة  الحسّیة  الدلاّلات  من  مجموعة  عرض 
 على الإنس.  ، وردّ بذلك وقطع تشببھ الجنّ ) نسلیما

لخلقھ   یدرك ویبیّن  بالیقین،  الشكّ  یقطع  أن  أراد  محالة، والله عزّ وجلّ  واقع لا  الموت  أنّ  إنس وجن  الجمیع من 
ا قَضَیۡنَا عَلیَۡھِ   ﴾، وھي من الأدلّة لۡمَوۡتَ ٱ حقیقة الموت، فابتدأ الآیة بعبارة صریحة الدلاّلة بأنّھ قضاء وقدر من عند الله ﴿فلََمَّ

موتھ،    المسلّمة عند عباد الله بوقوع  السّلام ولا  بأجل سلیمان علیھ  الجنّ  لعدم علم  مُثبتة  والجنّ،  الإنس  بھ من  المؤمنین 
ُ مَوْتھَُ  ى �َّ رِینَ لَ یقول ابن كثیر في ذلك: «یَذْكُرُ تعََالَى كَیْفِیَّةَ مَوْتِ سُلیَْمَانَ، عَلیَْھِ السَّلاَمُ، وَكَیْفَ عَمَّ فِي   ھُ  عَلَى الْجَانِّ الْمُسَخَّ

ئاً عَلَى عَصَاهُ مُدَّةً طَوِیلَةً»  ، ویمكن توضیح ھذا الوجھ الدلاّلي كما یلي:34الأْعَْمَالِ الشَّاقَّةِ، فَإنَِّھُ مَكَثَ مُتوََكِّ

 یبیّن الوجھ الأوّل للدلاّلة: العبارة عن الدلاّلة، لتوضیح ما غمض منھا :3المخطّط 
 
 
 
 
 
 
 

   ۦٓعرض الأدلّة الحسّیة الّتي تؤكّد وترُشد إلى مُراده، وبیان ذلك قولھ تعالى: ﴿مَا دلََّھُمۡ عَلَىٰ مَوۡتِھِ   إلى انتقل بعد ذلك  
، بمعنى أنّ الدابة 35تأَۡكُلُ مِنسَأتَھَُ﴾، فداَبَّة الأرْضِ (الأرََضَة) كَانَت داَلَّةً عَلَى مَوْتِھِ، أيَْ سَبَبًا لِظُھُورِ مَوْتِھِ   لأۡرَۡضِ ٱإِلاَّ داَبَّٓةُ  

وأكلھا العصا دال، وھیئة سلیمان وھو میت مدلول، وھي الدلاّلة التّي یشُیر إلیھا ظاھر الكلام، غیر مقصودة من طرف 
الأرضة، مقدرّة من عند الخالق عزّ وجلّ، الذّي قضى بموت سلیمان وتسلیط الداّبة على منسأتھ، ودون أن تعلم الجنّ بأيّ 

 رغم طول المدةّ، ووجھ الدلاّلة في ھذه الحالة یمكن توضیحھ وفق ما یلي:  ذلكحدث من  

 یبیّن الوجھ الثاّني للدلاّلة: ما یمكن أن یستدل بھ، بقصد أو بغیر قصد  :4المخطّط 
 
 
 
 
 
 

تكشف ھذه الدلاّلة عن أمارة حسّیة دالّة على موت سلیمان، وھي جثةّ سلیمان ساقطاً على الأرض مع عدم حركتھ  
اطلاقاً ممّا یثبت وفاتھ، وھذا وجھ آخر من أوجھ الدلاّلة الّذي تبینّھ الآیة (الأمارة)، ھذه الأمارة (عدم حركتھ) ھي التّي 

 أبانت للجنّ عن موت سلیمان، وھو ما یمكن توضیحھ كما یلي:
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 یبیّن الوجھ الثاّلث للدلاّلة: الأمارات  :5المخطّط 
 
 
 
 
 

 
 

  لۡجِنُّ ٱ وختم جلّ شأنھ ھذه الآیة بوجھ آخر ینفي علم الجنّ للغیب، وردّ شبھتھم وأبطلھا بدلیل عقليّ تجریدي: ﴿تبَیََّنَتِ  
أیَْضًا أنََّ الْجِنَّ   نْسُ ﴾، وھو ما فسّره ابن كثیر بقولھ: «تبََیَّنَتِ الْجِنُّ وَالإِْ لۡمُھِینِ ٱ   لۡعذَاَبِ ٱمَا لَبثِوُاْ فِي    لۡغیَۡبَ ٱأنَ لَّوۡ كَانوُاْ یَعۡلَمُونَ  

(قضاء الله بموت سلیمان)    ، فجمع بذلك بین دلالة العبارة36لاَ یَعْلَمُونَ الْغیَْبَ، كَمَا كَانوُا یتَوََھَّمُونَ وَیوُھِمُونَ النَّاسَ ذلك»
والدلاّلة التجّریدیّة، بما (دابّة الأرض وأكلھا للمنسأة)  ، وبین الدلاّلة الحسیّة  (سقوط سلیمان وعدم حركتھ)  ودلالة الأمارة 

 یمكن توضیحھ في الجدول التاّلي:

 أوجھ الدلاّلة في قصّة موت سلیمان علیھ السّلام :5جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد وضع القرآن الكریم النّھج الإسلامي في الاستدلال والّذي یجمع بین الدلاّلة النقّلیّة والدلاّلة العقلیّة الحسیّة منھا 
والتجّریدیّة المعنویّة، وھي تعتمد أساساً على الإرشاد وتقدیم الحقائق ثمّ التدّلیل (العلامة، الأثر، الأمارة ...) مع الملاحظة  
والتأّمّل وصولاً إلى النّتیجة المطلوبة والتمّییز بین الحقّ والباطل؛ والآیات التّي ورد فیھا ذكر لفظ "دلّ" بصیغھ المختلفة،  
ھذه   لخطاب  الدلاّليّ  التحّلیل  ویبیّن  المعنى)،  عن  البیان  الھدایة،  (الإرشاد،  اللفّظ  لھذا  اللّغوي  الأصل  تعیین  في  تشترك 
الدلاّلیّة  النّظریّة  المفاھیم  بھ  جاءت  ما  لتمثلّ  مثالیاً  تطبیقیاً  نموذجاً  تمثلّ  فھي  الدلاّلي،  للفعل  متكاملة  بنیة  وجود  الآیات 

 الحدیثة، وتمكّن من التحّلیل العمیق للفعل الدلاّلي، وفق المربّع الدلاّلي التاّلي: 

 المربّع الدلاّليّ؛ یبیّن التفّاعل بین مُختلف أطراف الفعل الدلاّلي :5المخطّط 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI -  درجات الدّلالة وأنواعھا:  

یقوم الفعل الدلاّلي أساساً على كل من الداّل والمدلول، والعلم في الإسلام، كما أسّس لذلك القرآن الكریم، لا یؤخذ  
إلاّ بدلیل، والرّأي لا یكون مجرّداً عن الدلّیل، والدلّیل إمّا نقلي (قرآن، صحیح السنّة، علماء الصّحابة والتاّبعین) أو عقلي 

، والنّاقل یلزمھ الصحّة. وتتوقفّ صحّة الدلاّلة على صدق العلاقة والنسّبة بین طرفي الفعل الدلاّلي، وبناءً 37(كالقیاس)
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علیھ سنمیّز بین نوعین من الأدلّة؛ أدلّة باطلة غرضھا التضّلیل، وأدلّة صحیحة مبنیة على علم یقیني غرضھا النّصیحة  
 والإرشاد للحقّ، فھي تتوزّع وفق التاّلي: 

 یبیّن أنواع الدلاّلة حسب العلاقة والنسّبة بین طرفي الفعل الدلاّلي :6المخطّط 
 
 
 
 
 

تجَمع عملیّة الإرشاد وفق ما ورد في الآیات الّتي ذكر فیھا لفظ "دلّ" وتصریفاتھا، بین ناصب للدلاّلة ومستدلّ،  
في ثنائیات تحمل أربع احتمالات: (الله عزّ وجلّ، الإنسان) أو (الله عزّ وجلّ، الجن) أو (الإنسان، الإنسان) أو (الشّیطان،  
من  نصُب  وما  الحالتین،  یحتمل  الإنسان  من  نصُب  وما  ریب،  بلا  حقٌ  ھي  العزّة  ربّ  نصبھا  التّي  فالدلاّلة  الإنسان)؛ 

﴿إِنَّ   تعالى:  یقول  الباطل،  فأصلھا  الإنسان  عدوّ  نَ ٱ الشّیطان  فَ   لشَّیۡطَٰ عَدوُّٞ  حِزۡبَھُ   تَّخِذوُهُ ٱلَكُمۡ  یَدۡعُواْ  إنَِّمَا  اۚ  مِنۡ    ۥعَدوُ� لِیَكُونوُاْ 
بِ   .]، فعلّة عداوتھ أنّ دلالتھ للإنسان دلالة غوایة وھلاك لا دلالة إرشاد ونصح وھدایة6﴾ [سورة فاطر: لسَّعِیرِ ٱ أصَۡحَٰ

الحقّ؛   وردت منھا: الآیة    دلالة  السّابقة، في خمس  الفرقان   45من سورة طھ والآیة    40حسب سیاق الآیات  من سورة 
من سورة الصف، في مواضع ثلاثة كان المرشد فیھا   10من سورة سبأ والآیة    14من سورة القصص والآیة    12والآیة  

قادر بیده كلّ شيء من قضاء وقدر وعلم للغیب ولا یشاركھ في   خالقالخالق عزّ شأنھ یثبت فیھا لعباده وجود إلھ واحد  
 .ذلك أحد، ویبیّن لھم أنّ علیھم الإیمان بھ والعمل على النجّاة یوم البعث

الصّالحین، وأنّ ما   وفي النبّوّة، فھي من عباده  الموضعین المتبقییّن كان المُرشد فیھا "أخت موسى" سلیلة عائلة 
یَمِّ  لۡ ٱلَیۡھِ فَألَۡقِیھِ فِي  حدث لموسى وأمّھ كان بعلم من الله ووحیھ، یقول تعالى: وَأوَۡحَیۡنَآ إلَِىٰٓ أمُِّ مُوسَىٰٓ أنَۡ أرَۡضِعِیھِۖ فَإذِاَ خِفۡتِ عَ 

مِنَ   إلَِیۡكِ وَجَاعِلوُهُ  إِنَّا رَادُّٓوهُ  ]، وإن كان ھذا الوحي كما یذھب إلى 7[سورة القصص:    لۡمُرۡسَلِینَ ٱوَلاَ تخََافِي وَلاَ تحَۡزَنِيٓۖ 
 .ذلك كثیر من المفسّرین وحي إلھام، إلاّ أنّھم یتفّقون أنّھ من عند الله عزّ وجلّ 

الباطل؛  ووردت الآیة    دلالة  الآیة    120في  الشّبھة وغایتھا   7من سورة طھ وفي  تقوم على  من سورة سبأ، وھي دلالة 
التضّلیل، وذلك مقصود ناصب الدلاّلة في ھذه المواضع، فإبلیس لم یدلّ آدم علیھ السّلام على شجرة الخلد كما زعم، بل 

﴾ وَالْغرُُورُ إِظْھَارُ النُّصْحِ مَعَ إبِْطَا ، ولم یدلّھ 38نِ الْغِشِّ كذبھ بدلیل أنّ آدم لم یخُلّد، لذلك قال عنھ عز شأنھ: ﴿فدَلََّىٰھُمَا بِغرُُورٖۚ
 .إلاّ على الشّجرة التّي نھاه الله عز وجلّ عن الأكل منھا، وتمكّن من إیقاع آدم في المعصیة التّي ھي حقیقة مدلولھ

الرسول    ونصُبت الناس عن خبر  قریش لصدّ  كفّار  الثاّني من  الموضع  في  ﴿وَقَالَ    ،صلى الله عليه وسلمالدلاّلة  تعالى:    لَّذِینَ ٱیقول 
إنَِّكُمۡ لفَِي خَلۡقٖ جَدِیدٍ﴾ [سور قٍ  قۡتمُۡ كُلَّ مُمَزَّ مُزِّ بأن لا   نطق]، فلسان حالھم ی 7ة سبأ:  كَفَرُواْ ھَلۡ ندَلُُّكُمۡ عَلَىٰ رَجُلٖ ینُبَِّئكُُمۡ إذِاَ 

تصغوا لھذا الرّجل ودعوتھ ـــ نكّروه رغم علمھم بھ وبدعوتھ لھم ـــ مُستدلّین باستحالة البعث والخلق من جدید بعد الموت 
قریش  كفّار  فإنّ  لھ،  بقسمھ  الخلد  على شجرة  دعواه  وأوھمھ بصدق  وآدم  غرّ  قد  إبلیس  كان  وإذا  عقلي)،  (دلیل  والبلى 

وسیلة خطابیّة   إلى  ذلَِكَ   صرفة،عمدوا  إِرْداَفُ  ثمَُّ  دلَِیلِھِمْ،  بنِقَِیضِ  یَأتِْي  الَّذِي  مِنَ  التَّعْجِیبَ  الاِسْتِدْلاَلِ  فِي  «أدَْمَجُوا  حیث 
بِ بِھِ» ِ ٱ، فقالوا: ﴿أفَۡترََىٰ عَلَى  39التَّعْجِیبِ بِالطَّعْنِ فِي الْمُتعَجََّ ﴾ [سورة سبأ:     ۦكَذِبًا أمَ بِھِ   �َّ في ذلك صرف    ھم ]، وغایت8جِنَّةُۢ

 .برمیھ بالكذب والجنون  صلى الله عليه وسلمالسّائلین عن الرّسول 

الباطل كما وردت في القرآن الكریم، لا یقدمّ فیھا ناصبوھا أدلّة حقیقیّة عن صدق دعواھم، إنّما یزیّنون للنّاس   دلالة
فیھ   بالطّعن  قبیحة  الحقّ في صورة  المعصیة، ویضلّلون ویظُھرون  الوقوع في  عنھ ودرءاً عن   والاشتباه من أجل  صداً 

كما وصفھم القرآن الكریم، یقول ربّنا جل ثناؤه: ﴿وَكَذلَِكَ جَعلَْنَا لِكُلِّ   الشّیاطینمنھ؛ وھذا الصنیع منھم ھو دیدن    الاقتراب 
الأنعام:   [سورة   ﴾ وَالْجِنِّ الإنْسِ  شَیَاطِینَ  ا  عَدوُ� والإنس 112نبَِيٍّ  الجنّ  من  د  متمرِّ «كل  العرب:  كلام  في  والشّیطان   ،[

ً ، ومثل ھذه الدلاّلة یظھر دائ40والدوابِّ وكلّ شيء»  بطلانھا بمجرّد تفحّص دقّة وصحّة النّسبة بین الداّل والمدلول.  ما

IIV - الخاتمة: 

لمباحثھم صلة   الذّین كانت  یتبیّن من ھذا البحث، أنّ مصطلح الدلاّلة قدیم، استعملھ جمیع العلماء العرب القدامى 
المحدثون  استعملھ  كما  والفلاسفة)،  الكلام  وعلماء  والأصولیون  والبلاغیون  والنحّاة  (اللّغویون  كان  شكل  بأيّ  باللّغة 
(الصّوتیّة والصّرفیّة  اللّغویّة تحدیداً  المعاني  یھتمّ بدراسة  الذّي  الدلاّلة"  أطُلق علیھ "علم  لیعبّروا بھ عن علم مستحدث، 
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الأصولیّین،   أنّ  نجد  حین  في  والنحّاة.  اللّغویّون  باھتمام  حظیت  التّي  الدلاّلات  وھي  والتدّاولیّة)،  والسّیاقیّة  والنّحویّة 
وضعوا الدلاّلة اللفّظیّة في ثلاثة أصناف، ھي: دلالة مطابقة ودلالة تضمّن ودلالة التزام، وحدوّا طرق وكیفیّة الدلاّلة، في: 

 .دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النّص ودلالة الاقتضاء

رْشَادُ إلَِى شَيْءٍ مَطْلوُبٍ   لقد وردت لفظة "دلالة" في القرآن الكریم في سبعة مواضع، تشترك جمیعھا في معنى "الإِْ
والمُخاطَب،  المُخاطِب  تشمل  تامّة؛  تخاطبیّة  أركان  المواضع  تلك  في  یظھر  كما  تتطلّب  ما  وھي  لِطَالِبِھِ"،  ظَاھِرٍ  غَیْرِ 

لة ویسُمّى الأوّل بالداّل/الدلّیل: وھو المُرشد النّاصب للدلّیل، والثاّني بالمُستدلّ: وھو الطّالب للدلّیل، والّذي تغیب عنھ الدلاّ
بین  العلاقة  لطبیعة  وتبعاً  الإرشاد.  ووجھ  المعنوي  أو  المادي  والدلّیل  ومكانھ،  الخطاب  زمان  لذلك  ویضُاف  المطلوبة، 
الّتي غرضھا النصّیحة والإرشاد   الداّل والمُستدلّ، وما تتمّ بھ الدلاّلة، تتمیّز الأدلّة الباطلة المُضلّلة عن الأدلّة الصّحیحة 

 .للحقّ 

الحدیثة،   الدلاّلیّة  النّظریّة  المفاھیم  بھ  جاءت  ما  لتمثلّ  مثالیاً  تطبیقیاً  نموذجاً  یقدمّ  الكریم،  القرآن  أنّ  نجد  وبذلك 
اللّغوي تحدیداً، والإسھام بذلك في إغناء الدرّس الدلاّلي بمصطلحات ومفاھیم   التحّلیل العمیق للفعل الدلاّلي  والتمّكّن من 

 ثریّة. 
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